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الفهرس o‏ ۱ 
الافتتاح و e‏ 
۱ (سبحانّ الذي أسرى بعبده لیلا) o‏ 
۲ ات للشايلية ) VY‏ 
۳ بين اشوک 000 E‏ 
/ (ويوم لا يسبتون لا تأتيهم..) A‏ 
۰ (أكابرَ مجرميها..) كههلوبووغكخججحلذرفل تت 200000000000000 
۲ (فذلك الذي يدع اليتيم) ا 1 1ذ[ذ1ذ1[1[ 0001711 
۷ (وإذا الوحوش حشرت..) يذ[ ۱۳ 
۸/ حتى عاد كالعرجون القديم..! E‏ 
٩‏ (نعيم الأبرار..) ل E‏ 
۰ (كبر مقنًا عند الله..) ا ۲ 
۱ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل..) م ل 
/١‏ (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم..) 1 1[ذ1[1[ذ[ز[ز[ز[ز ز ۱ 
۳ (ان إبراهيم كان أمة..) 0000 ز 0 زا 2123 
6 (فأتاهم الله من حيث لم یحتسبوا..) 2 
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۰۵ (لا تدری لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا..) 0 


5 (فرت من قسورة..) الوه مانو OV na‏ 
۷ (فيهن قاصرات الطرف..) یی ما اه و ما اا 
۸م لا تبون ما َنققوا نا ولا آذی..) ooo‏ 2 
4 (ليسوا سواءً من أهل الكتاب أمة قائمة..) 9 20 
۰ (كأنهم جراد منتشر..) ۱9 
۱ (غلبت علينا شقوتنا..) Ye‏ 
۳۲ (ولقد همت به وهم بها..) 0 ا 
۳ (قَقْلْتُ اشتففژوا ربكم إِنَّهُ كان غَفَارًا.. ) م مم م ممم م و VY‏ 
۶ یرد لین یعون اسه تِ..) VO seeta‏ 
۰۵ (وقال الشیطانْ لما قضي الأمرٌ..) 1111_0000 ۱ 


۲ (ننقضها من آطرافها..) ود 1 


۷ (ظل وجهه مسوداً..) مقط ی مک Nesconset ae‏ 
۸ وان أوهنّ البيوت..) O‏ 


9 (فلا تقل لهما آف..) ا 0[ 01000 


۳۰ (فأبين أن يحملنها وأشفقن..) yT‏ 
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E,‏ ی 
عاج حم يوعة E‏ :۳ 
الطمأشنم القلس» 9 عي 
eg‏ 


الفاح 
الحمد لله رب العالمين » وأصلي وأسلمٌ على خاتم النبيين » 
ورحمة العالمين » وعلى آله وصحبه أجمعين... 

أما بعد : 

فمن موانح الباري عليناء تنزیل الکتاب ورحماتٌ القرآن» 
وارتیاح الوجدان من تلکم التلاوةء أو هذه الصلوات » أو خطاب 
النووس ولماش اوقد ها نوات ال کر نس 
البیان» وحلاوة البرهان ..! 

ولا ندري كيف سنستطعم الدنیا ولیس فیها آنواژ القرآن . أو 
كيف يتطيب حدائقها وهي خاوية بلا آیات مشرقة » أو كيف تسر 


مجالسها وقد ذبلت عن الذكر والمواعظ الباهرة .. 


E2 
7 5 ال 1 أذ ني الما هه‎ 


تیه 


ومن ثم كان هذا القرآن رحمة لنا وهو یتلی ني الصلوات. 





ويخطب به العلماء ويتفقه فيه الحكماء » وني اطار السياق 
الدعوي » وقد طاب لنا التعاليق على مواعظه والتوجيهات على 
بيناته » من خلال كلمات المساجد الموجزة. فقد أثرنا بعضها 
ونبهنا على حسنهاء وهززنا عطرهاء فكان منها مواعظ ملهمة 
وكلمات موقظة . وجمل مونستة تعد سببًا للسعادة » ومقوما 
للحياة الطيبة» وما يسمى بالراحة النفسية » والطمأنينة القلبية التي 
يتداعى لها الخلائق هذه الآيام..( الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم 
بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) سورة الرعد . 

فعندكم يا مسلمون مادة ذلك » المكنونة ني القرآن وعبره» وني 


الكتاب وعظاته. وی التبيان وروائعه 





را ال 1 أذ ني الما هه ا 
Ee‏ ۱ یس 


وقيدها هنا لتعالج قضية التدبر المهجورة . ونحيي معالمهاء التي 
توقظ الضمائر » وتزكي القلوب» وتطهر النفوس ‏ ولا أعظم من 
كتاب الله شفاء وهداية وتزكية ( قد أفلحَ من زكاها ) سورة 
ی 

وتأتي مثل هذه الکتابات تقريبًا وتبسیطاً للخطاب وصفاته. ولعل 
بعضها یکون معینا لذوي الالقاء الدعوي ‏ والتشاط الوعظي ‏ 
الذين جعلوا من همتهم وهجًا دعوياء ومن عزمتهم بداراً بلاغیه 
يرمي لهداية الناس » ونفع المجتمع » وتقریب معاني القرآن . 
وقد يسر الله للعبد الفقیر نشر کتب في ذلك» ومؤخراً ما سمي 
(قراً الامامٌ.. وني القراءة متعة) والحمد لله كان وقعه طيبا في 


الأوساطٍ الدعوية » وتلقي باهتمام وحفاوة...! 








وها هنا نلتقي بكم في ( الطمأنينة القلبية ) والتي يصنعها ذلك 
الكتاب ببيناته وعجائبه » فهو تاج الأنوار » وسر الأسرار » تتلوه 
أو تسمعه » أو يُلقى عليك فتحس الطمأنينة » وتستطعم السعادة 
وتعيش الشرح والفرح . فيا سرورٌ من وفق له» ويا سعادة من 
أصغى إليه » وامتزج بدمه وعصبه فبات له طعام شهياء وغذاء 
۳ 

فلن يجد القلب دواء أو غذاءً انفع من کتاب الله وتدبره 
والخلوص له. وترداده كل حين وساعة. قال العلامة ابن القيم 
رحمه الله: ( وأما التأمل في لقن تَحْدِيق ناظر الب إِلَى 


ر م 62 ا مه ممه ا ی 2 
مَعَانِيهِه وَجَمْعْ الفكر عَلى تدبره وَتعقلب وَهُوَ المَقصود بانزاله لا 


2 ار هه 2 رم و 0 او ف چە ر 9ے 
ُجَرّد تلاوته بلا فهم ولا تَدَبرِء قال الله تَعَالَى ١‏ كِتَابٌ آنزلناه إِليك 


0 
ا بای 





مار در وا یه ويکر ولو الالباب) [ص: 1۲۹ وَكَالَ 
تعَالَى | (َقلا یدرون الْقرآنَ أ عَلَى قُلُوبٍ نله سورة محمد. 
المدارج ١/545١‏ . 

وقال أيضًا رحمه ال " فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن 
بالتدبر والتفكر؛ فإنه هو الذي يورث المحبة والشوق. والخوف 
والرجاء والإنابة والتوکل. والرضى والتفويضء والشكر 
والصبر» وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. وكذلك 
يزجر عن الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب 
وهلاكه» فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها 


عن كل ما سواها. مفتاح دار السعادة ص ‏ ۲۰ . 








وقال اا عحمه الله : 

" أهل القرآن هم العالمون به. العاملون بما فيه» وان لم بحفظوه 
عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه. ولم يعمل بما فيه. 
فليس من أهله. وان أقام حروفهإقامةالسهو" .زاد 
المعاد۱/ ۲۲۷ . 

اللهم اجعلنا من آهله. وانفعنا بمواعظه » وآلهمنا تدبره وفقهه با 


آرحمٌ الراحمین » ويا ول الصالحین » والحمد لله رب العالمین. 


مساء الإثنين 
۳ 5ه 
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۱ (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ) 

#انتقى إمامنا آية فأمتعنا بقوله تعالى: (سبحان الذي أسرى 
بعبده لیلا من المسجد الحرام...) فانقدح في ذهنه تلك 
الرحلة العظيمة في ظروف لا يمكن تحصلهاء أو توقعها 
وكيف سار رسول الله» وسافر وقضى ليلته » وصلی بالأنبياء 
فوت المقدس: نم ريه إلى السموات اتی ورای 
سدرة المنتهی. وعاين آيات ربه الكبرى... في ليلة واحدة 
وفي ساعة زمان خاطفة...! 

9فکانت محنة للمشركين ولأصحابه المؤمنين » ابتلوا بهاء 
وأيقن المؤمن بعظمة خالقه. وصدق رسوله . وآن 


الكونّ بيد الله » والعاقبة لأولياته ..! وقد كان اسراء حقيقيا 






E5: 
22 ه جو هه هوه‎ > 
5 الطمأنینم القلیبن مس‎ 
همه‎ e 
8 





لجسده وروحه لأنه قال: ( بعبده ) وهو يشملهماء والتحدي 

به أعظم.. ! 

* وقوله: ( سبحان الذي أسرى) يمجد الله تعالى نفسه. 
ويعظم شأنه لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه كهذه 
المعجرة الكونية » فلا إله غيره ولا رب سواه (الذي أسرى 
بعبده ) يعني محمداً صلى الله عليه وسلم ونعته بالعبودية 
لشرف مكانته هنا ( ليلا ) أي جزء من الليل ( من المسجد 
الحرام ) وهو مسجد مكة ( إلى المسجد الأقصى ) وهو 
بيت المقدس الذي بالقدس في فلسطين المحتلة » وهنالك 
تم المعراج وفرضت عليه الصلوات الخمس » وكانت 


ال حلة تثبیتا له وسلوانا :أ 








* وامتحن بها أهل الايمان لغرابتها فآمن من آمن ؛ وكفر من 
کفر» وسمي أبو بكر بالصديق من لحظتها لتصديقه رسول 
الله » ورده على المشركين » والسنة التفكرٌ في هذه الحدث 
والایمان به » واعتقاد قدرة الله وفضله على رسوله وعباده .. 


والسلام . 






e 
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الطمأئينة القلبي3 سب‎ 





۲ ءايَات للسايلين ) 

تلا ای علينا تلاوة من صدر سورة يوسف 9 لد كَانَّ فی 
يُوسُف وَإِحْوَية ات لَلسَّايِينَ4 [سورة يوسف : ۷]. وفعلا 
إذا تأملنا هذا السورة وقصتها الاسرة وجدتم فيها الآياتِ 
العجب. والمعاق الذهب. والعظات الب ففیه ا 
علامات قدرة الله وحفظه لعباده. ونصرته للمستضعفین » 
وكيده لهم من الکائدین » وفیها دلیل على أنَّ الكونَ جار 

بسنن وقوانين یجریها الله كما يشاء . 
٠‏ وفيها أنواعٌ أخرى من العبر والمواعظ والحکم نحو: رؤيا 
يوسف عليه السلام» وما حقق الله فيها من نور وظهور 








والانكشاف . ومنها صبر يوسف على ما فعلوا به وما آل 
إليه أمره من الملك والتمکین؛ ومنها حزن يعقوب وصبره 
على فقد ولده وما انتهى إليه أمره من بلوغ المراد وارتفاع 
البلاء» وتحقق الرؤياء وتمكين يوسف وغير ذلك من 
الآيات. 
»وقد وصفها القرآن بأنها ( أحسن القصص ) قيل : نقص 
عليك من الكتب الماضية والقرون الخالية وأمور الله السابقة 
في الأمم أحسن البيان» وقيل أحسن القصص لان ما ني هذه 
السورة من القصص يتضمن من العبر والمواعظ والحكم ما 
لم يكن في غيرها » وقيل لما فيها من حسن المحاورة وما 


كان من يوسف عليه السلام من الصبر على أذاهم وعفوه 








عنهم وقيل لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة 
والشياطين والجن والإنس والأنعام والطير وسير الملوك 
وا لالات و فار العلماء و اا وص اين و هن وال 
عطاء رحمه الله : " لا یسمع سورة يوسف محزون إلا استراح 
إليها" . 

© والسببٌ أن فيها حزنا وسلوةء وصبرا ومعاناق وبلاء وتمکینا 
» ومتاعب وسعادة وضیقا وار جا ر طلا وانتصارا .. 


والسلام . 


الط اق القلبيت 


"/ ریحول بين المرء وقلبه..) 


»هذه الآية العظيمة إذا تفکرت فيها تجعلك تون عظیم 





الإيقان» أنك هريل ضعیف . لا طاقة لك ولا قوق إلا 
بالاعتماد على الحي القیوم ..( وَأَعلّمُوا أَنَّ یحو بین 
آلمرء وَكَلَِوَآَنَهُ الیهنحشرون» [سورة الأنفال : 4 ۲] : فالله 
تعالی ملك لقلوب عباده منهم وآنه يحول بينهم وبینها إذا 
شاء حتی لا يدرك الانسان شيا إلا بمشيئته عز وجل. وقال 
ابن عباس الحبر رضي الله عنه : يحول بين المؤمن وبين 
الكفر ومعاصي الّه» ويحول بين الكافر وبين الإيمان وطاعة 
الله وقيل : يحول بين الإنسان وقلبه » فلا يستطيع أن یمن أو 
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ال 1 أنيذ القلبيت 





ه والخلاصة الذي دلت عليه البراهین نقلا وعقااً أن لا تغترٌ 
بصلاحك وميلك الديني أو الدنيوي .وأن أحوالٌ القلوب 
اعتقادات ودواع وارادات وتلك الارادات لا بد لها من فاعل 
مختار وهو الله تعالى» فثبت بذلك أن المتصرف في القلب 
كيف شاء هو الله. فالمعنی أنه يحول بين المرء وخواطر قلبه 
أو وإدراك قلبه بمعنى أنه يمنعه من حصول مراده » أو يمنعه 
من الإدراك والفهم . 

«وقيل : انهم لما فکروا في کثرة عدوهم وقلة عَدَدِهِمْ فدخل 
الخوف فلویَهم أعْلَمَهُ ال تعالی نیح ول بَيْنَ المَرْءِ وقبه 


ی 3 م 3 22 1 ۵ > ۰ 
1 ْلَه بالحَوّف الأمُنَ» ویبل عدو بالقوة الضعْف؛ وقد 


8 


EEE‏ اله تعالى هو الب لوب 







المُتَصَرّفٌ فیها. فَوْلّهُ تمالی: 9وَآنَّه اه تَحْشَرُونَ» أي: 
لَلْجَرَاءِ على آغُمالکم. ولذلك شرع لنا دائما تعاهدٌ القلب 
بالدعاء والتطهير والتزكية . وصح دعاؤه ( اللهم يا مقلبّ 
القلوب ثبت قلبي على دينك )» لأنه متقلب » كثيرٌ الأفكار. 


شديد الخواطر » ولا عاصم له الا الله تعالى بفضله ورحماته. 


فهو الحائل له عن کل سوء ومکروه ‏ واله المستعان . 






- 
الطمأنينة القلبيي 4 
القلسم 7 





۶ ویوم لا يسبتون لا تأتيهم..) 
»هنا قصة عجيبة فیها عظة وعبرة.. قرية تدعی " أيلة " على 
ساحل البحرء وقیل : مدین ابتلاهم الله بتحریم الصيد یوم 
السبت . وإباحته بعد ذلك. فکان يأتيهم يوم السبت ظاهرًا 
منضخماً » امتحانا من الله فصنعوا حیاض تعزله السبت ‏ 
وصادوه الاحد. فمسخهم الله جزاء تحایلهم على 
الشرع... لوَسَلهُم عن أَلقرية اتی كانت حَاضِرَةً لبّحر إذ 
عدون فى ألسّبتٍ إذ تأتِيهم حِبتائّهُم يوم سَبتِهم شرعا وَيَومَ لا 
یسیون لا أيهم لك تَبِلُوهُم بما كَانُوا يَفسَقُونَ4 [سورة 
الأعراف : ۱7۳]. أَيْ: واسأل مَؤَاءِ یود الَّذِينَ بحَضْرتِكَ 


° 2 هس و ام ۹4 ر ص 3 55 5 محر مر‎ N 
عَنْ قِضَّةٍ ضحابهم الَذِينَ خالفوا آَمْرَ الى فَمَاجَأَنَهُمْ نقمته‎ 








الطمانينةا لقلبيي س ١‏ 
عَلَى صنیوهم وَاغتدانهم وَاحْتِيَالِهِمْ فِي الْمُخَالَمَقَ 0 
ولا ءمن کنمان صفیك التي يَجدوتها في كُنْبِهِمْ؛ تلا بحل 
هم ما حل باخوانهم وس سَلَفِهم من النقمة والعذاب . 

5 ۱ سر ١‏ اط رة 2 ع وك د خی قروا ° َه 
«وقوله: #وَيَوم لا تون لا تأنیهم كَذَلِكَ تَبْلُوهُمْ4 آي: 
هن فا تیه هم على هر لاء في از 
و of‏ وس ون ATI‏ ے 590 و » 5 9 7و و 
المحرم عليهم صيده وإخفائه عنهم فِي اليّوم المحلل لهم 


ا ا ابر افد 


صَيْدُهُ #كَذَلِكَ 


د حر و 


7 5 9 ° م2 وت 0 2 2 

و و 
د 1 e‏ واه اھ ل قدو و م7۵ رم و م ور 
یقول: بفشقهم عَنْ طاعَة الله وخروجهم عنها. وَهَوَلَاءِ قوم 
اختالوا عَلَى اناك محارم الل با تعاطا من الْأَسْبَاب 


الظَهِرَةٍ الي معا في الْبَاطِن تعاطي الْحَرَام. 








#واعلموا أن بني إسرائيل هنا افترقت ثلاث فرق : فرقة 
عصت وصادت. وفرقة اعتزلت فلم تنه ولم تعص» وفرقة 
اعتزلت ونهت ولم تعصء فقالت الطائفة التي لم تنه ولم 
تعص للفرقة الناهية لم تعظون قوم » يريدون الفرقة العاصية 
» الله مهلكهم أو معذبهم» قالوا ذلك على غلبة الظن لما 
جرت به عادة الله من إهلاك العصاة أو تعذيبهم من دون 
استتصال بالهلاك فقالت الناهية موعظتنا معذرة إلى الله 
(ولعلهم يتقون) ..! 

« ثم إن القوع العصاة نسوا الذكرى» وتقاعسوا في الاتعاظ فوقع 
عليهم العذاب والمسخ» فهلكوا.. ونخی الله الناصحین» 








الذين فعلوا هي ولم يتركوه (وأخذنا الذين ظلموا) وهم 
العصاة المعتدون في السبت (بعذاب بئيس) أي شديد وجیع» 
(بما كانوا يفسقون) أي بسبب فسقهم واعتدائهم وخروجهم 
عن طاعتنا. واختلف هل نجت الفرقة الساكتة » وقد راجح 
عكرمة رحمه ال شيخه ابن عباس فیها.. قال: قُلْتُ: جَعَلَبِي 
له تاک آلائَرَى أنهم َد كرهوا ما هم عَلَيْ وخالفوهم 
وَكَانُوا: للم تَعِظُونَ توما ال له قال: فأتريي 
فکریت ثوبين غلیظین ..! ویژید ذلك أن الهلاك وقع الذین 
ظلموا ولیس الذین کرهوا بقلوبهم و کلامهم ‏ والله تعالی 


2 


اعلم. 


-۲۱- 









۵ «أكابرَ مجرميها..) 

٩‏ الوصف بالأكابر هنا بجذيك لتفقة عظمة ما يحدثه الانسان 
من فساو عريض في الأرض ۰ وصد عن سبيل الله» وكما أن 
للحق رؤوسا وأنصارًاء فكذلك الشر وصنوفه له روؤس 
وعظماء پر وجونه ویزینونه للناس..( وک الى جهن فى کل 
رة کر مُجِرِمِيهًا لیمکُروا) سورةٌ الأنعام:١١٠‏ . وکذلك 
أي مثل ذلك الحَعل بمكة (جعلنا في کل قرية آکابر) الاکابر 
جمع آکبر وهم الرژساء والعظماء وخصهم بالذکر ‏ لأنهم 
أقدرٌ على الفساد وترویج الباطل بين الناس من غيرهم. 


لامتلاكهم المال أو السلطة والمکانة» وإذا خف إيمانهم 


-۲۲- 








تعاظع شرهم وال المستعان. ولذلك كانت هدايتهم سب في 

صلاح الناس» وسد منافذ الشرور ..! 

* وهذه من السنن الالهية في المجتمعات . أن تجد الشر 
والخیر » والباطل والهدی . لیعظم الصراع » وتشتد 
المحاجة. ومع تخویف الاية منهم وآخذ الحذر » إلا آنها 
تبشر بهلا کهم ووقوع بلواهم علیهم...( وما یمکرون الا 
بآنفسهم وما یشعرون ) . وني ذلك تسلیة لأهل الایمان ما 
صبروا وقاموا بواجب الها والانکار ..! کما فال 
ولا بسن الب الس ا سو ره قاط : 

و N‏ تفیل آفاه لا تر ره 


المجرمین وأكابرهم. ومن يحتسب نصحهم والأخذ على 


-۲۲- 








أيديهم . وتذكيرهم عقاتٍ الله وسخطه . قال في الحديث 
وهو أول نص في المسند : قال د بو بکر رضي الله عنه بَعْدَ 
ا ا یی 
لاب وتضموتها علی عبر عواضیها : | یک سکم لا 
يضرم مّن ضَلَ دا اديه 1 : وا صوعتا ای صلی ال 
۱ :" إِنَّ لاس لذارا الظَالِمَ فلم بدا 


قدرته فقهًا وک 3 والله الموفق 


عا 
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٩‏ (فذلك الذي يدع اليتيم) 

*تعجبث كيف هت من قلبه الرحمة تجاه إخوانه لیام 
والضعفاء » فيردهم دفعًا وعسفاء ولا يصرفهم برفقء إذا 
تعذرت معونتهم ۰ آرآیت الذى یکذب بالدّین فذلك 
الذي يدع اليتيم ۰) سورة الماعون . فلم یکفه تکذیبه 
بالمعاد والقيامة حتی زاد عليه قهر الأيتام وأذيتهم..! والتعبير 
بالدغ هو الدفع بقوة وجفاء دليل على انعدام الرحمة 
وتلاشي السماحة واستلذاذ الظلم ..! 

وبعض الغواة يتلذذ بظلم هؤلاء الضعفاء إما ببخسهم 
حقوقهم. أو ردهم عن الموائد » أو بالقسوة المطلقة معهم. 
واستقذار حضورهم أو مجالستهم » وقد صح قوله صلی الله 


عليه وسلم:( من لا يرحم لا ترحم ). وني الربط بين التکذیب 


-۲۵- 








بالمعاد. وقهر الایتام » دليل على أن الإيمانَ بالآخرة 
وحقائقها سبيل إلى رقة القلب ورحمة الخلق ..! 

٠‏ وواجبٌ علينا أهل الإسلام رحمة بعضنا بعضاء والانتصار 
لضعفائناء والرفق بهم وإشراكهم مجالسنا وطعامناء فإنما 
المؤمنون إخوة» وكالجسد الواحد تراحما وتاخيً 
وتعاطفّا.۰.! 

9 فنتعلم من الآية رحمة الناس» لا سیما الضعفاء وآن لا 
نعنفهم » وأن نجعل منهم مادةً للرحمة والاحسان ؛ وسبیلا 
موصلا إلى جنات النعیم » وقد صح قوله صلى الله عَلَبْهِ 
سم : "ألا خیرم بمن يحرم علی شا دمن تخر 
علي لا عی کل ریب یه ". فکن قريبًا منهم» هیا 
بهم. سهلا في مساعدتهم . والسلام . 


-۲۹- 





ال 1 أنيذ القلبيت 





۷ (وإذا الوحوش حشرت..) 

»من عظمة القيامة» أن الانسان یحمعون. والدواب كذلك » 
بحضرٌ جمیعهم للحساب والقصاص.. قال تعالی : (إذا 
الشمس کورت.. إلى أن قال: وإذا الوحوش حشرت) سورة 
التکویر . جمعت لیوم القيامة وجی بها جمیعهم ‏ لیقتص الله 
من بعضها لبعض. ویری العباد كمال عدله حتى إنه لیقتض 

من القرناء للجماء ثم يقول لها: كوني تراباه وتفنی وتنتهي › 

وحینها یود الکافر صورتها ومصیرها ..( ویقول الکافر یا 
ليتني كنت ترابًا ) 

»وني حشرها في القيامة دلیل على كمال عدله تعالی» وآن ذلك 


في حق الانسان أعظم وآشت لأنه المکلف ‏ وقد سخر له كل 


-۲۷- 








أ سود ال 


رَسُولٌ الله صلی ال عَلَبْه ول قال : "لتؤّدن الخقوق إلى 


هلا یوم الْقِيَامَقَ حَنّى بُقَادَ للشاة الْجَلْحَاءِ من الشَّاةٍ 
القَرتاء". 
© وحسابها من باب المقاصة وليس أنها مكلفةء لكنه إنذارٌ لبني 
آدم بأخذ الحيطة والترقب وحرمة الظلم » وليس من شرط 
الحشر والإعادة في القيامة المجازاةً والعقاب والئواب ‏ وأما 
القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص 


التكليف . إذ لا تكليف عليها . بل هو قصاص مقابلة , 


ومعظم المفسرين على آنها تحشر كلها حتی الذباب يقتص 


-۲۸- 








منهاء ثم يقال لها کون تراب. والجلحاء بالمد هي الجماء 
التي لا قرن لها ء والله أعلم . 
»والدرسٌ هنا ضرورة التهیو للقيامة بالأعمال الصالحة وأن 
الجميع مؤاخذ مسوول . لا يظلم مثقال ذرة» فمن أحسن فله 


الحسنی » ومن تا فله السوأى. وما ربك بظلام للعبيد : 


-۲۵- 


a 
هو اجه هه‎ + e 
: يت لل ل‎ e 


۸/ حنى عاد كالعرجون القديم..! 


»لما تليت تذكرٌ عرجونّ النخل وعوده المقوس المصفر 4 





وكيف شبهه الله بذلك » ونحن نشاهد القمرّ جميلا بهًاء 
هلالا » ثم يتنامى حتى يسير بدرًا مکتملا» ثم يتناقص حتى 
يصير دقيقًاء وتختلف منازله » حتى يتصاغر كالعرجون 
القديم ..!فهل تأملتم منازل القمر » وتفاوت أحجامه » كما 
قال تعالى : (والقمر قدرناه مناز ختی عَادَ كَالْعْر جُون 
اوهو وو وا ھچ هھ د نه 22 
القديم) والعرجون : عود العذق الذي علیّه الشماریح. فإذا 
کو پر ع ا لور رودو 2 د 

قدم وَعتق ببس وتفوسش. فشبة القمَر في دقو وصفرته في 


آخر المَتَازلٍ به. 





و د ا 
ر 


١‏ وني هذا دلیل على عظيم قدرة تعالى » وان بيده ملكوت 


السموات والأرض . يصرف هذه الآيات كيف يشاء 
ويسكرها لعباده وذ كر العلماء أن منازله ثمائية وعشرون 
منزلا في مان وعشرين ليلة من کل شهر ويستتر ليلينِ إن 
كان الشهر لائین يوماء ولبلة إن كان تسعة وعشرین يوما. 
وذلك من آيات الله العظام التي تتطلب التفكر والاعتبار . 
وكل من هذه الآيات في فلك يسبحون . 

#والحكمة من هذه المنازل معرفة الناس عدد السنین 
والحساب کما قال له تعالی : ا ف ا 
وَالْقَمَرَ نُورًا وَكَدّرَهُ مََازِلَ ) سورة يونس . وقال (لِتَعْلَمُواعَدَدَ 


السَیین والحسات ) سورة الاسراء . حتی إن العالمين بمنازل 


-۲۱- 








القمر يعرفون الليلة من الشهر ‏ وان كانوا لم يحسبوا من أول 
الأمر » بناء على معرفة المنازل » لأن هذه المنازل لا تتغیر » 
وحلول القمر فيها أيضا لا يتغير » فهو منتظم بأمر الله تعالی» 
وهذا من فضل الله ورحمته على عباده » فله الحمد والشکر ‏ 


۲۲ 


الط اه 7القلبية 





٩‏ نعیم الأبرار..) 

یتبادر إلى الذهن أن أهل الایمان متمتعونَّ ومنعمون في الحنة 
فقط. وما دروا أن للطاعة نعيمًا صافیّا » ولذة بالغة» وسعادة 
غانية» تكفيهم عن الدنیا وزهراتهم وزخارفهاء في كل 
أحوالهم وتنقلاتهم...( إن الأبرار لفي نعيم» وان الفجار لفي 
جحيم ) سورة الانفطار . 

© فللطاعات جمال ومحاسن وانشراح » وذلك بفضل ما أودعه 
الله في سبيله ومحابه من أنسام واعطار : فلا تنغيصٌ لهم ولو 
قل مالهم . وعز جاههم . لا سيما وهو في تلاوة وذكرء وفي 


صلاة وفكر 006 مَؤٌلاء في نَعِيم ف دورهم الثلائّق وعَوّلاء ی 


۷ 


۲۲ 








بر القَلْب» وسَلامَةٍ الصَّدْرِء ومَعْرِفَةٍ الرّبْ تبارك "۳ 
ومَحََِهه والعَمَلٍ عَلى مُوافقَیه؟ ومَلٍ العَيْضُ في الحَقِيقَةٍ إلا 
عَيْش القلب السَّلِيمِ؟ وما ذاقه من حلاوة القرآن » وجماليات 
الایمان » وقَدْ أثنى الله سُبْحَانَةُ وتعالى عَلى خلبله عَلَيِْ السلا 
بسَلامة َل ققال: وان من شبعته لإبُراهِيمَ - إذ جاء رب 
بقلب سَلِيم4 [الصافات: ۸-۳ ]. 

وقد استطعم الصالحون ذلك حَتى يقو بَعَضهم في حال 


سم 


تَرْعِه: واطربا. وَيَقُولُ الآخَرٌ: " مَساكِينٌ أل انیا َرجُوا 
یا سا ای کل الم ا نیا ا ا 
قیل: وما أطيب ما فيهاء»؟! قال : ذکر الله والأنس به والشوق 


۱۹ TM AKO سم‎ Mel 
إلى لقائه . ویقول الاخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك‎ 





لديا ج نع یذ شلها لم يذل ج یرو 

© وهنا درس مهم لابد لبني آدم معرفته» وهو أن بر الطاعة یبدا 
مع صاحبه من الدنياء ويحس آثره وحسن عاقبته» وکذلك 
قبح الطاعة وحسرتها تبدأ من الدنیا حتی الاخرق فيجد 
العاصي غبها في حزن ومتاعب لا تکاد تنقضي ‏ والله 


الفستفان 


-۷۵- 









۰ (كبر مقنًا عند الله..) 
»ليس شيء أعظم مقتا وسوءا ممن يقول ولا يفعل» وينصح 
ولا یطبق» ويدعو ولا یبادن او قد ری في خلاف كلامه 
ودعواه کما قال سحاد( کر اعد او ان تقولوا قال 
اون اسر الضف ا رتل إن تهامی لحب 
وهذا من آنصح الکلام وآبلغه. والمراذ تعظیم الأمر في قلوب 
السامعین. لأن التعجب لا یکون الا من شيء خارج عن 

نظائره و آشکاله..! 

* وقبلها ناداهم ( ییا أَلَّذِينَ وال م تَقُولُونَمَالا 
َفعَلُونَ) وكأن هذا ليس من عادة المؤمنين ولا من سمتهم 
وخلقهم . وفي هذا تعریض بمن يقصر أو يتساهل في هذه 
القضية » وهو يزعم الإيمان الصحیح ‏ لآن المؤمن لا 
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* ولذلك ليحذر المؤمن هذا السلوك الذي لا يحمله 
المؤمن الحقيقي» ولكنه أليق بأهلٍ النفاق. ولذلك قيل : 
َرَت في شأن تاه كَانَ الرَجُلُ ‏ یقول: قائلث وَلَمْ يقال 
وَطَعَدْتُ وَلَمْ يَطْمَْ وَضَرَبْتُ وَلّمْ يَضْرِبْء َرَت عذه 
له . وروي : تَرَلَتْ فِي الْمُنَافِقِينَ گانوا يَعِدُونَ التَضْرٌ 
مین وَهُمْ كَاذيُونَ . 

واذا سئلت عن صور المقت المبغوض . فمثل هذه الصورة 

المتناقضة في حياة بعض الناس . والواجبٌ دفعها بحسن 

العمل» وصحة الاستقامة » وسؤالٌ الله الثبات ولزوم الصراط 
المستقيم . وطهارة القلب من كل الأسقام والأهواء 


والأوضارء والله الموفق . 







۱ (وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل..) 
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* تلاها الشيخٌ فهرّت وجدانناء إذ تحققّ مقصودها في 
الحال..! قالوها أعني الصحابة صادقين معتقدين. 
فجاءتهم النصرة والعون والتأييد..( فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل»! فلماذا لا نصل ما وصلوا إليه » ونصيب طرائقهم 
وسلوكهم الذي يشع بالإيمان » ويزهر باليقين (الذين قال 
لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم..فزادهم 
إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) سورة آل عمران . 

. فمهما خوفوا أو أرهبواء أو آذوا وكادواء فان كيدهم 
وم وتو تون سح بهم فصل الاستعصار ياه 


والتوكل عليه... وهذه جملة التوكل والایمان الصادق.. 


-۷۸- 





(حسبنا الله ونعم الوكيل ) قالها إبراهيم الخليل عليه 
السلام لما ألقي ني النارء فنجاه الله » وقالها رسولنا الكريم 
لما هددوا في غزوة حمراء الأسد فانتصروا وكبت الذين 
كفرواء وانقلبوا خاسرين..! ولا بزال الصالحون 
والمصلحون يقولونها عبر التاريخ فتنجيهم بإذن الواحد 
الأحد ( ومن يتو كل على الله فهو حسبه ) سورة الطلاق . 
© ومعناها كما يقول العلماء : حسبنا الله : أي الله کافینا 
فالحسب هو الكافي أو الكفاية » والمسلم يؤمن بأن الله عز 
وجل بقدرته وعظمته وجلاله يكفي العبد من كل ما أهمه 
وأصابه » من الهموم والأخطار والاعداء. 


و( نعم الوكيل (« أي : أمدح من هو م على أمورناء وقائم 


-۷۲۵۹- 








على مصالحناء وكفيل بناء وهو الله عز وجل ‏ فهو أفضل 
وکیل ؛ لأن من توكل على الله کفاه » ومن التجأ إليه سبحانه 
بصدق لم يخب ظنه ولا رجاژه . وهو عز وجل أعظم من 
يستحق الثناء والحمد والشكر لذلك . فقل مثل ذلك 
مستشعرا لهاء معتقدا معناها » مستطعما بر کتها وخلاصتها . 


والله ولي التوفيق 





۲ (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم..) 


9 نعم وأيم الله » تقويمٌ باه وشكل حسن, وهيئة جميلة» كما 





قال تعالى جوابا للقسم السابق :( لَقَد حَلَقَنَا أَلإِنسَنَ فی 
آحسن تقویم) [التين : 4] .قالوا: إن الله خلق كل ذي روح 
مكب على وجهه إلا الإنسان» خلقه مدید القامة» سهل 
الحركة » يتناول مأكوله بيده مزيناً بالعلم والفهم والنطق 
والعقل. والتمييز والاأدب. فهو أحسن الخلق بحسب الظاهر 
والباطن ‏ فلله الحمد والشكر . 
* فتأمل بدیع صنع الله فيك جسمٌ وعقل» ونشاطً وحركة . 
وسرعة وتنقل...! ومن الطريف الجميل : روي أن رجلا 


قال لامرأته: إن لم تكوني أحسنّ من القمر فأنت طالق ..؟! 


-۶۱- 








فأفتى بعض أهل العلم بأنها صارت مطلقة. وقال الشافعي 
رحمه الله : لم تطلق لأنها من جنس الإنسانء والله تعالى 
يقول: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) فلو كان القمر 
أحسنّ صورة من الإنسان لم يصفه الله سبحانه بأحسن 
تقوبم» ولنعم ما قیل: 
ماأنت مادحهایامن يشبهها + بالشمس والبدر لا بل آنت هاجیها 
من أين للشمس خال فوق وجنتها ## ومضحك من نظام الدر ی فيها 
تشه اسن ادر اقا کت #_بالسحر والغنج تجري في حواشیها 
#لكن ذلك الحُسن بعد طول العمر یتردی ویتغیر وهي من 
سنن الخلق ( ثم رددناه أسفل سافلین ) أي آرذل العمر » 


۰ هو 
4 


فيسقم الحسد. ويعتري العقل خرف وفندء ينسيه ويرديه. 





ویتعاطی كثيرًا من الادوية » والحمد لله على كل حال..! 
ولكن تذکر ذلك يحملك على الاتعاظ وحسن العمل» 


والمبادرة إلى الصالحات ‏ والله الموفق . 


اع 


ال 1 أنيذ القلبيت 





۲ (ان ابراهیم كان أمة..) 
»ما آجمل الوصف. وما أطيب الثناء على سيدنا الخليل 
ابراهيم عليه السلام ( ابر هی گان َم انا لله فا وم 
َك من آلمُشر کین 4 . سورة النحل : هر i‏ 
آي: مام دی به يَعْلَمُ لاس الحَیره گما قال تعالی: «إِنّي 


0 


نث للف آی: 


سا مسر 


5 


جاعِذّكَ للتاس إمامًا) [البقرة: 4 ۱۲ وان 
مُطیع لَه وأنّهُ لم يَكْنْ ین المش کین وی 
وان الله اجتباه آي: ار واضطفاه. والذ داء الى صراط 
مُسَْقِيمِ. وهذه من آروع الصفات التي یحملها المؤمن 
المبتغي رضوان الله تعالی . 


وک 








© ونستفيدٌ هنا العالم الأمة» والمؤمن الأمة › الذي يجمعٌ 
خصال الخير. ويكون قدوة لأصحابه » كالشيخ مع طلابه 
وإمام المسجد مع جماعته والمتحدث مع طالبيه. وهذا 
يحتم علينا حسن التدين » وصدق الاستقامة» ونفع الناس . 
٩‏ ومن خصال هذا الأمة: الطاعة لخالقه » صادق التوحید » 
متباعد عن كل مظاهر الشرك والبدع ‏ والشكر المستديم 
(لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ) 
سورة إبراهيم. وسردها بهذا الجمال المشوق يستدعي 
التخلق بهاء والعمل عليها . ویستطیع عالي الهمة متقد 
العزيم أن یسیر سيرة هؤلاء الصالحین » فیکون رفغا 


فوق کثیر من الناس . اذا جد فى طاعة الله » وتفقه وابتهل . 


-50- 








كإبراهيم عليه السلام» الذي استكمل كثيرًا من الخصال 
الطيبة» ونحن مندوبون دائمًا إلى الاستكثار من الأعمال 


و 
۳ 
و و 


الصالحة...( إن إنُراهِيمَ كان مد لِكَمالِهِ واستجماعه 
فضایئل لا كاد توجد إلا مُمَرَّكَةَ في أشخاص كبِيرَةٍ كَقَوْل 
القائل : لیس على الله بِمُسْدَنْكَر. . . آن يَحْمَعٌَ العا 0 


واحد..! والسلام ا 


اع 










5 (فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا..) 

* هل توقعتم أن قومًا محصّنين بكل آنواع القوة والتحصين › 
يتم اختراقهم بشيء عجيب يخطف قلوبهم؛ ويرهبٌ 
صدورهم ‏ فيتسلل فيهم تسللا خفيّاء لا يُرى في الجند. 
ولا يلمس في القوةء ولكنه أقوى القوی ‏ وأشد الجنود 
والأسلحة» وهو الرعب . كما قال سبحانه وتعالى: 
(فاناهم این یث لم يَحتَسبُوا وَكَدّفَ فی فُلُوبِهِمُ 
أَلرّعبَ) سورة الحشر :۲ وقد زاد من رعبهم قتل سيدهم 
كعب بن الأشرف . علاوة على ماتم من حصارهم 


وتجويعهم وحرق نخيلهم ..! 


-N- 








© وهؤلاء هم قبيلة بني النضير من اليهود . وقعت غزوتهم سنة 
٤‏ من الهجرة » بعد محاولتهم اغتيال الرسول صلى الله عليه 
وسلم إذ جاءهم طالب مساعدتهم في دية قتيلين. بعد ذلك عاد 
إلى المدينة وأرسل إليهم طالب منهم الخروج من المدینةه 
فتحصنوا وحاصرهم عدة ليالي وبعد الحصار طلبوا 
اجلاء‌هم عن المدينة فوافق الرسول < شرط أن يأخذوا ما 
تحمله الإبل دون السلاح . 

٠‏ وهذا النص من النصوص الجالبة للأمل » والمبشرة بظهور 
الدين وانتصار حملته » ما صدقوا واستمسكواء وأن الأمرّ بيد 
الله وآن قدرته غالبة» ووعده آکید » وقد صح حديث 


(لبيرث بالرعب مسيرءة شهر ) فمهما ضعفت الأسلحة: 





وقلت العدة» فلدى المؤمنين قوة متينة ۰ وسلاح قاطع یک م: 
في الرعب المقذوف في قلوب الأعادي » والله ينصر من يشاء 


وهو العزيز الرحيم..! والسلام . 


-64- 









الطمائینۃالقلبیت ۳ 
لا ند الله يحدث بعد ذلك أمر 

۵ (ل ندري لعل الله يحدت بعد ذلك أمرا..) 
9 حيث يسكن الخصامٌ ویتلاشی الغضب. وتذهب الحماقات» 
ويعود المرء الى رشده ..! وذلك حينما يطلق الرجل زوجه 
طلاقا رجعيًا » مرة وائنتین . فقد حرم عليه الإسلام إخراجها 
من البست. وحرم عليها هي الخروج » قال تعالى : (لا 
عرو ل ا ی ةي 
صرح كن يجن اجر دن و لاحر عن لان كرون ۲۹۳ 
نب ثم قال : لعل الله أيْ: إِنّمَا بيا المْطْلقَة في عنزل لو 
س 
قلبه رَجَعَتهاء َيَكُونُ لِك سر وَأَسْهَلَ» وفي ذلك من 

حرص الشرع على حفظ البيوت ولم الشمل ما لا يخفى . 
»ولا يجوز إخراجها إلا حين الإتيان بفاحشة مبينة» وصار منها 


الأذى » ولم يطق احتمالها ..! وما عدا ذلك فالسنة الانتظار 








والتربص » لعل الله يجمعٌ بين القلوب ‏ وتحل الرحمة محل 
السخط . والمودة محل القطیعة ‏ لأن غالب مشاكلنا من 
الغضب والانفعالات المتزايدة ..! وفي وصيته صلى الله عليه 
وسلم المشهورة :( لا تغضب لا تغضب ) وعي جماع حسن 
الخلق. وجوهر العشرة اللطيفة . 

ولو طْبقَ هذا الأدبُ الشرعي في تعاملاتنا الزوجية لسكنت 
كثير من المشکلات. ولآبت الأمور » وطابت المعضلات ‏ 
ولانتصر على الشيطان ووساوسه , وزالت كثير من 
الخلافات. وتلاشت إحصائيات الطلاق المرتفعة في بلاد 


المسالمية واه لتق 


-۵(- 





ال 1 أنيذ القلبيت 





۲٩‏ (فرت من فسورة..) 

9 كنت آتعحب من ضيقة بعض الناس من المواعظ والذ کری » 
ولا یرید حضورها ..فإذا صلی انصرف مسرعا أو حضر 
مناسبة وسمع من يذكر تذمر وتضایق » حتی سمعت الآية 
ووعیتها » حيث قال الله عن فرار العصاة من الذ کری وصوت 
القرآن » کفرار الحمر من الاأسد...( فرت من قسورة ) سورة 
المدثر. فقا د ها ني اغراضهم عن القَرْآنٍ واشتماع ما 
مِنَ المَواعِظٍ 00 جَدَّثْ في تفارها مما ها . وني 


و ° 


َشْبيهِهِمْ بالخمر مََمَة ظاهرَةٌ وتَمْجِيِنٌ لِحالِهمْ » گما في قَوْلِهِ 


Ew 


سَبْحائَهُ (كَمَتّل الجمار یخمل أسْفارًا4 [الْجْمْعَةٍ: ©] أو 


-۵۲- 








شَهادَةٌ عَلَيْهِمْ بابک وقلة 

الأقوياء. 

٠:‏ ولماذا كراهية أنسام المواعظ.. وفيها عبرة وذكرى» 
ونصح وتوجیه ‏ وإشفاق ورحمات...( فما لهم عن 
التذكرة معرضين كانهم حمر مستنفرة» فرت من قسورة ). 
فشابهوا الكفار في موقفهم من القرآن والذكرء وهذا لا 
يليق بهم وفي ذلك تقبيح لشأنهم وزجر لحالهم. وتهوين 
من ذواتهم..! 

4 الا تحبا المواعظ الديية» ورف ابا 


والبهجة بنفحاتهاء واعتبارها رحمات نازلة» وغيوثا وابلة» 


تهدي القلب والروح وتنشر السعادة والصفاء قال صلى 


-۵۲- 








71 


الله عليه وَسَلَمَ: ( لا يعد قَوْمٌيَلْ yT‏ 


0 
و 


حَفتهم الْملانکة وَعَضِينْهُمُ الَّحْمَةٌ خمه وَتَرَلَتْ عَلَيْهِم 
السكيتة وَذَكَرَهُمُ ال فیمَنْ عِنْدَهُ). وقال في حديث النفر 
الثلاثة فيمن فر وانسحب ١:‏ وأما الثالث فأعرضٌ فأعرض 


الله عنه ). والله الموفق 


-و۵- 
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۷ (فیهن فاصرات الطرف..) 

*ما آروع الوصف هنا جمالا وذكرًا وعفة.. فنساء الآخرة 
عفیفات مهنبات » فهم يقصرن آبصارهن على آزواجهن 
المتکئین من الانس والجن لا ینظرن إلى غیرهم ولا يرين 
سواهم( یهن رات الط رف لم يَطوئهنٌ انس قب ةلهم 
ولا جَانْ# [سورة الرحمن: 55] . والاية دلت على فضيلة 
الحیاء » لأن الطرف حركة الحفن» والحبيبة لا تحرك جفنها 
ولا ترفع رآسها . وقد تقدم شبه هذا في سورة الصافات قال 
ابن عباس: " قاصرات الطرف عن غير آزواجهن " والرجال 
فیهم غيرة على آزواجهن » لا يملنَ للمرأة المتطلعة لغيرهم. 
فجعل الله ذاك لهم من تمام النعیم والتلذذ. 


-۵06- 








هوهي موعظةٌلنساء ادن بالحرص على العفة والحشمة » 
المكنونة في الحجاب وستر الوجه والحسم. وإخفاء 
المحاسن إلا ما ظهر منها . ولو لم يكن ذاك من جمال النساء 
واكتمال لذتهن لم يجعله الله نعيما فائقا في جنات النعيم . 

#ولما کانت العفة بهذه المكانة والملائمة النعيم الأخروي 
كررهاء قال في مواضع آخری: (وَعِنِدَهُم َْصِرتٌ أَلطَّرفٍ 


م و ر 


عِين كَانهِنٌ بیض مّكنون) [الصافات ٩-۳۸‏ ] والعين : 


۳ ۳ 
او 8 08 
مر 5 


حسان العیون .وفي ص : (وَعِندَهُم فصر ت آلطرف أترَاتٌ 
۲ . آي: عَنْ غير آزواجهن فلایلتَفتنَ ای غیّر بعولتهن 


«أَثْرَابٌ4 أَيْ: متساویات فى السن والعمر . 


-۵1- 








* وهذا يستلزم للعفيفات التباعد عن الاختلاط وتجنب مكالمة 
الرجال. إلا للحاجة الماسة . فان الأنثى إذا کثرت مخالطتها 
للرجال فقدت من أنوثتها ما تضايق منه الرجل» وقلت الرغبة 
فيهاء ألا ترى ني معاريتهن أحيانا بقولهم : مسترجلة لا 
تصلح للزواج..! وكذلك هن إذا رأين الرجال نواعم لم 


تنشط هممهن في الارتباط بهم » والله المستعان . 


-۵۷- 
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الطمأنینم القلیبن بت 9 
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۸ثم ذا يُتبعون ما أنفقوا مَنا وا أذى..) 





© هنا آدت جميل لتكتمل الصدقة وتطیب الفرحة . وتنشرح 
الروح» إذا تصدقت فحاذر المن والأذى» ولاتعلق 
تعليقات سلبية توحي بالترفع أو الإساءة لذلك المحتاج 
٠‏ لذبن ُنفِقُونَ آمولهم فى سَبِيلٍ أثو ثم لا یعون مَا 
نمَقُوا متا ولا اذى لَهُم آجزهم عند رهم ولا وف علبهم 


ولا هُم يَحرَّنُونَ4 [سورة البقرة : ۲7۲]. 


3 


9والمن هو ذکر النعمة على معنی التعدید لها والتقریع بهاء 
وقیل المنٌ : التحدث بما أعطى حتی يبلغ ذلك المعطی 
فيؤذيه» والمن من الكبائر كما ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه 


أحد الثلاثة ثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب 


-۵۸- 









_ 4 
توا 
ا 1 أذ نم القا هه 5" 
0 


عظيم» ومنهم : ( الْمَنَّانَالَّذِي لا عطي سيا إِلَامَنَهُ) 
والأذى السب والتطاول والتشكي . 

4 2107 لهم أَجْرّهم ند رَبّهمْ) ثوابهم المَوْعُودُ بقل‎ (٠ 
لیم أي: فيما سوه من أَهُوالٍ یوم القِيامَةٍ: (ولاهم‎ 
يَحْرَنُونَ) عَلى فائْتٍ ین رَهْرَة الدنياء ِصَيْرورَتِهِمْ إلى ما هو‎ 
. حَيْرٌ من دك فضلا ومکانة‎ 

٩وفي‏ هذا الادب حفظ لمنزلة الفقیر وعدم تحقیره أو 


استصغاره ‏ وأَنْ المال مال الله يؤتيه من يشاء من عباده» ولا 


فضل فيه لغني على فقیر» ولا لوجیه على محتاج.. والسلام ۱ 


-09- 
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۹ (ليسوا سواء من أهل الکتاب أمة قائمة..) 

# هذه قاعدةٌ عظيمة في استعمال العدل مع الناس والمخالفین » 
فبرغم ما اشتهر عن آهل الکتاب من التحریف والتکذیب» 
وقتل الأنبياء والمقسطین ‏ إلا أنه يوجد فتات مومنة صالحة › 
كما قال سبحانه (یشواسواء من آهل آلکتّب أمّة قَايمَة) 
سورة آل عمران :۱۱۳ . وكذلك عدم التعميم في الأحكام » 
والعدل في نقد الناس وتقويمهم . كما قال تعالى :( ولا 
يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا ) سورة المائدة . 

© وهذه الأمة الصالحة . مهتدية قائمة من آمر الله » لم تنزع عنه 
ولم تركب كماتركهالالخرون وضیعوه وقیل قائمة علی 


كتاب الله وحدوده. ( یتلون آیات الله) آی يقرؤّن کتابه (آناء 








اللیل) أي ساعانه. وهم يسجدون أي يصاون طبيعة 
واستدامة 1 

هثم عدّد لهم صفات أخرى جميلة: ( يُؤْمِنُونَ باله) يَعْنِي 
هه عه 4 وت ل اس ۳1 ص۳۳ ر 4 3 
يُقِرّونَ بالل وَيُصَدَقَونَ بِمُحَمَّدٍ كَل (وَيَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ) 
می 7 بيرم وو و E‏ لحم اتا ۳ ون ان ضر كف :28 
قيل: هو عموم. وقیل: راد به الامر بانباع النبي 35. (ویتهون 
عن الْمُنْكَر) لته عَن الْمُنْكَر للم عَنْ محالفنه. 
KE‏ ۰*۰ ا ر 

(وَبسارعون في الحَيّراتٍِ) التِي يَعْمَلُونَهَا مُبَادِرِينَ غير 


ا 


ê EA a ۲ 5‏ 
متثاقلين مسارعين في طاعة الله .(واولئك من الصالحین) ي 
ع الصَّاِحِينَوَهُمْأَضْحَابُ محمد في الد نم قال : 
ما يَفْعَلُوامِنْ خر كَلَنْ یکره آي: لا يَضِيعٌ عِنْدَ الله 


تلكم الحسنات الطیبات. بل يجازيكم عليها أطيب الجزاء . 


-*۱- 





وان عَلِيم بِالْمُتَقِينَ4 أَيْ: لاب :. يَحْمَى عَلَيْهِ عَمَل عامل ولا 


مور هه 


يَضِيعٌ له جر مَنْ خسن عَمّآا» وابتغى بذلك وجه الله 


فا 


ا 


الط ات 7القلبية 





۰ (كأنهم جراد منتشر..) 
# هل رأيتم جیوش الجراد المنتشر في بعض الاحایین » كيف 
تغزو المدينة والعمران.. وتبِينَ لکم کم هي مخيفة موحشة.. 
وإذا حشر الناس يوم القيامة من قبورهم خرجوا سراعًا کآنهم 
جراد منتشر ..( يَخرّجُونَ مِنَ آلٌجداث کانهُم جراد سر ) 
سورة القمر :۷ . وهی : لبون اتهم جرا متیر آي: 
ا م إلى مَوْقِفٍ الجتاب 


أ يي 
يا 


إِجَابَةَ لداعي جرا متسر في الآفاقٍ؛ وَلِهَذَاقَا 


5-1 


تال 
لمْهْطِعِينَ4 آي: مُسْرِعِينَ ای الذّاعِي 04 لا يُخَالِفُونَ ولا 


رو » «یقول الْكَافِرُونَ هَدًَا وم عر آی: :یوم شید 


-- 


ال 1 أنيذ القلبيت 





الْمَوْلٍ عم وس تَمْطریر قد تحطمت أمانيهم؛ وزالت 
علائقهم ! 

* ولشدة الهول وعظم الخطب. ینتشرون لایعرفون وجهتهم › 
ولا أين مسيرهم » وعبّر بالانتشارء كناية عن الحيرة 
والاختلاط ‏ فهو جراد منتشر أي منبث: في الأقطار. مختلط 
بعضه ببعض في الأماكن فزعًا واضطرابًا . 

© والعبرةٌ هنا تذكرٌ يوم القيامة» وأنه حق موعود, وزمنٌ مرصود 
> وفي بعض مظاهر الدنيا ما يذكرنا بعد مواعظ القرآن 
والسنةت كحركة الحراد المنتشرة ومافيهامن خوف 

واضطراب. وكذلك حضور الموت. وتخطف بني آدم ‏ 


وانقشاع حلاوة الدنياء وذهاب خضرائها » وصيرورة المقابر 


ع 








بين مدننا.! فكل ذلك يحملنا على التفكر والاستعداد » وأننا 
في دار العمل » وسننتقل بعدها إلى دار الحساب والجزاء » 
ومن كلام رسولنا البلیغ :( اللهم لا عيش الا عيش الآخرة. 


فاغفر للأنصار والمهاجرة ).. والله المستعان . 


-۵- 






4 
ال 1 أذ » جو eb)‏ مه 


۱ غلبت علینا شقوثنا..) 





البراهين . وانشغالهم یوم القيامة وَلِهَدًا قالوا: ربا عبت 


° ۳ سم 


ا قوم ضالية سورة المومنون: ا 


8 


كَل قامث لیا لے وین كنا آشتی من آن ننقاد ها 
وه فَصَكَلَْا عَنها وَلَمْ ترزقها ...۱ فآثرنا الدنيا ومفاتنها 
على الحق وسطوع الهدی والمعنی غلبت علینا لذاتنا 
وشهواتنا فسمي ذلك شقوة لانه يؤول إلى الشقاء ..! 

* ولا آشقی ممن عاينَ الحق ولّم بهتد. وأبصر الدلائل 


فكذب وأبى » ولامس الأنوار. فاختار الظلماتِ . وأغلق 


۹ 








كل منافذ الخير إلى قلبه » فالروح سوداء والفؤاد عمي 
والجوارحٌ صَادَةٌ والأفكارٌ موحشة والله المستعان . 
© فالشقوةٌ البالغة هنا سدّت كل المنافذ » وحجبت السبل» 
ومنعت الأنسام » وعيشتهم في ظلمةٍ وحيرة» وفِي فساد 
وضلالة » حسّنت القبائح » وقبّحت الطیبات. حتى تيل لهم 
آنهم على شيء » وسخروا بالخير وآهله » وكذبوا الهدى 
وأربابه » حتى جاءت القارعة وحلّت الواقعة » فصحت 
الضمائرٌ » واستيقظت الأرواح » ولكن بعد فوات الأوان. وال 
المستعان . 
© فاعترفوا مؤخراً بضلالهم.. وأن تلك الأمجاد ني الدنيا زاقفق 


والشروات فانية» والملذات فارغة. ولم تكن إلا شقوات 


۷ 










الطمأنينالقلبية ‏ سے 
طغت عليهم . فأنستهم ذكر الله فصدوا عن السبيل » وما 
كانوا من المستبصرين » ولا حول ولا قوة إلا بال العلی 


العظيم و 


۸ 






E5: 
22 ه جو هه هه‎ > 
5 الطمأنینم القلیبن مس‎ 
wee e 
8 





۲ ولقد همت به وهم بها..) 

* مشهدٌ تصصی عظيم » بخطف الأنظار من قصة يوسف 
عليه السلام» ولحظة تاريخية في البلاء الدعوي » وني 
الوجدان الإيماني ليوسف ولجمهرة المؤمنين..! فكم تمر 
بهم من فتن » و کم يلاقون من بلايا..؟! وبعيدًا عن الجدل 
الطویل هنا بها کیف نجا المومن هنا..؟۱ وكيش رعته 
عين الله تعالی..( وَلَقَد هَمّت به وم با لولا أن ءا بر 
رب ) سورة سویف :۲4 . 

* ولو رکزنا هنا على سبب حفظ الله لعباده الصالحین لكان 
آجدی ني العلم. وأنفعَ في المعرفة وحسن العاقبة » ومنها:( 
لولا أن رأى برهان ربه ) والبرهان علامة نحاة من الله » 


ولكنها لا توهب لكل الناس» سوى من ثبته الله تعالی» لا 


4 - 








سيما اذا استحضرنا صلاح يوسف واحسانه من اول 
السورة..( انا نراك من المحسنين ). وأيضًا قال تعالى:( 
كلك لتصرف عَنه آسوء وَأَلمَحشَاءً انه من عِبَادِنَا 
المُخلّصِينَ) فعلل آن الاخلاص سببٌ في النجاة والصرف 
وتجاوز تلك الفتن العاصفة. 

وکل ما ذکر أهل التفسیر من آقوال ني الهم وإرادة المعصية 
مردود بالقرآن وطهارة مقام النبوة, وآن غالبها 
إسرائيليات» والحواب السدید؛ آن الهم كان طبیعیّا فطريًا 
ولكنْ تزمه التقوى. أو يقال على طريقة أهل اللغة أنَّ 
وف ليقع من عم أضلاء بل هو مَنفِيٌ عَنْهُ لوجود 
بمان. وَنَظِيرٌ ذّلِكَ قَوَلهُ تعالى: ان كادّث بدي به 


ولا أنْ ریطنا على كلها [التصص: ۱۰ ]. وذلك البرهان 








من حفظ الله لعباده الصالحين المصلحين ؛ وني الحديث 
الصحيح :( احفظ الله يبحفظك » احفظ الله تجده 
تجاهك). قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :'"' معلومٌ 
أن الزاني حين يزني إنما يزني لحب في نفسه لذلك الفعل › 
فلو قام بقلبه خشية الله التي تقهر الشهوة. أو حب الله الذي 
یغلبها . لم يزن » ولهذا قال تعالى عن يوسف عليه السلام: 
(كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا 
المخلصين) » فمن كان مخلصا لله حق الإخلاص لم یزن؛ 
وإنما يزني لخلوه عن ذلك » وهذا هو الإيمان الذي ينزع 


مته.. . واه الم لق 


-۷۱- 






ا 1 أنيذ ت القلبيت 1-5 


٣‏ (فقلت استغفروا کم إئهُ كان غفارا..) 





* ليس شيءٌ أحسن للمسلم في هذه الحياة من لزوم 
الاستغفار والتوبة كثيرا من خطاياه.. والسببٌ ضعف بني 
آدم » وكثرة مقارفته الدنیا . وقلة حسناته » ولذلك لنجعل 
من عادتنا وطبعتنا اللهج بالاستغفار والمتاب. كما قال 
تعالی: فلت اسْتَغْفْرُوا ربكم ان كانَ غَفَارًا) سورة نوح . 
وهو طبع رسول الله عليه الصلاة والسلام وسمته وعادته. 
ففي الحديث الصحيح : ( يا أيها الناش توبُوا إلى الله فاني 
أتوبٌ في اليوم إليه مائة مرّةِ) . وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: " ان كنا لد لرسول الله صلى الله عليه وسلم 


في المجلس الواحدٍ مائة مرَةٍ: "رب اغفِرٌ لي وثبْ علي 


اا 








نك أنت التَّوّابُ الرَّحيةٌ". رواه أحمدٌ وابن ماجه وهو 
صحيح . 
»ومن ثمرات الاستغفار کما نی الآياتِ اللاحقة ..( يُرسل 
كج عوك مدوارا وموك بأمول وین ویجعل لحم 
جَنّت وَيَجِعَل لم هرا ). مدرارًا آي: كثير الدز والسیلان. 
وني هذه الاية دليل على أن الاستغفار من أعظم أسباب نزول 
الغیث. وحصول أنواع الأرزاق والمنافع» ومن لازم 
الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاًء ومن كل ضيق 
مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب . 
»فيا من تشكو تعسر الأرزاق » وضيق المعايش» وكثرة 


1 








تذهب ساعاتك بلا ذكر واستغفار وإنابة » ویروی روي عن 
لقمان أنه قال لابنه : يا بني عود لسانك "اللهم اغفر لي" فان 
لله ساعاتِ لا يرد فيها سائلا. وقال علي - رضي الله عنه - " 
ما آلهم الله - سبحانه - عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه". 


والسلام . 


NE- 


الط أن القلبيت 





۶ «ویرید آلذین يتبغون هو ت...) 
© إذا انسعت الشهوات ووّجد مروجوها ودعاياتها وناشروها؛ 
فلا تنخيل عظم المیل » وسعة الانحراف » وكثرة الشرور 
لأنَّ العقل يفقد صوابه» وتطغی العاطفة. وتذبل الأخلاق › 
والفطرة تنتکس › ومن ثم لا اسباب لصاحبها ولا دين ولا 


مروءة والله المستعان .. قال تعالی :( واه بريد ید آن ينوب 


عظیما):۲۷ سورة النساء . 

9 والشهوات الغالبة تفسد دين المرء وخلقه فیحرص على 
افساد الا [» وتنم الخلاعة وانتشار الفو احش ‏ و- 
ول وی 5 


سلعا متاحة في كل مکان..! ولهذا یقع المیل العظيم» فتشاهد 








بلايا وموبقات» وصناع ومحترفين » ووسائل ومعالم لا حد 
لها ولانهاية ...! وهو ما تعاينه في هذا العالم الذي غلب 
الشهوات على العلم والجد ومنافع بني آدم » بل صارت 
الشهوات بضاعةً مروجة وسامًا تجارية تغزو الآفاق » 
وتتنافس فيها الأمم » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

« وإذا أشربت قلوبهم الشهوة آثروها على الدين والخلق › 
والمعاني والأخلاق » وعظمت ضيقتهم من الدرس والخير 
والقيم..! ولم يزالوا مروجين لها ساعين ..! 

»ومن فقه الدین والدنيا ومخاطر السهوات» علم أنه ني دار 
ابتلاء » وعليه المجاهدة وكبح جماح النفس..( وجاهدوا في 


الله حق جهاده ) ولهذا سئل الخليفة عمر بن الخطاب رضى 


۷۹ 





الله عنه: " أيما أفضل رجل لم تخطر له الشهوات. ولم تمر 
بباله» أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها لله؟ فكتب عمر رضي 
الله عنه: " إن الذي تشتهي نفسه المعاصي. ويتركها لله عز 
وجل من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر 
عظيم. والله الموفق . 


ال 1 أنيذ القلبيت 





۵ (وقال الشیطان دا قضي الامر..) 
»ذلك الشيطان الذي ترصد لبني آدم في حباتهم الدنيا 
وآزعجهم » وزین لهم المحرمات وكسّل في الخیرات» 
وأضل آمما کثیرا یتب رآ منهم یوما القيامة» ویعلن في خطبته في 


رن 


ا قال 
یط ما قضی ألأمرٌ ِن لله وَعَدَكُم وعد احق وَوَعَدنَكُم 
تأَخلَفنْكُم ..) سورة إبراهيم: ۲۲ . قال الْحَسَنُ رحمه الله : 
"یقف الیش يوم الْقَِامَةٍ > تن جع رت 
© فیعترف هو ( إن الله وعدکم وعد الحق) أي آن الوحي حق» 


والشرائع ثابتة ساطعة » فصدق في وعده وهو وعده سبحانه 


-۷۸- 








بالبعث والحساب ومجازاة المحسن بإحسانه والمسيء 
بإساءته.( ووعدتکم) وعداً باطلاً بأنه لا بعث ولا حساب ولا 
جنة ولا نا (فأخافتكم) ما وعدتكم به من ذلك (وما كان لي 
عليكم من سلطان) ( إلا أن دعوتکم ) آي مجرد دعائي لكم 


إلا الغواية والضلال بلا ححة ولا برهان . 


»فليس لكم عليّ قول ولا تثریب ‏ فأنتم السبب في غوايتكم 
3 و م ر و ۶ ور 5 و , ۰ #4 و م 
۳ 3 3 رخ ه و۳ o‏ 5 3 ت ۳1 
(مَا آنا بمضرخکم) أي بِمُغِيئِكُمْ. (وما آنتم بمضرخی) أي 
جتن روخ ليه و 2 35 76 0 2 
بمفیشی. والصارخ وَالْمْسْتَضْرِحٌ هو الذي يطلب النضرَةٌ 
رم ره هه يكوه 9 و 2 0 
وَالمُعَاوَنََ والمْضرخ هو المُفیث. (إني گَفرت بِمَا 


. E ue رش‎ a 
آشر کتمون من قبل) آي: تبرآت من جعلکم لي شريكا مع‎ 


۷۵ 








الله لان كل عابد بغير الله هو عابد للشيطان » منطو في ولايته 
» فلست شريكا لله ولاتجب طاعتي. لإإِنَّ الظَالِمِينَ 
لأنفسهم بطاعة الشيطان له عَذَابٌ ألم خالدين فيه أبدا. 
وهذا من لطف الله بعباده .أن حذرهم من طاعة الشيطان 
وأخبر بمداخله التي يدخل منها على الإنسان ومقاصده فيه. 
وأنه يقصد أن يدخله النيران» وقد تحقق ذلك » وبانت نهايته. 


وآن أحاديثه كلها إغراء وإغواء » والّه المستعان . 










1 (ننقصها من أطرافها..) 
وكيف يكون نقصانها وتلاشيها ( أَوَلَّم یروا آنا نی ألأرضَ 
نَنقَضّهًا من أَطَرَافِهًا) سورة الرعد . وشبهها في الأنبياء. فقيل 
بالفتوحات الإسلامية . أو بموت علمائها وخيارها . (ننقصها 
من أطرافها ) حيث امتن الله على المسلمين باتساع 
آتباعهم. يقول: أولم ير هل مكّة أن نفتح لمحمد صلى الله 
عليه وسلم ما حولها من القرى أفلا يخافون أن تنالهم يا 
محمد نو یحکم 4 بمایشاء ( لا معقب لحكمه 4 . 
وعليه فالمُراد بالازض آزض الکافرینَ من ریش فیکون 


التعريف للعهد. وتَكُونٌ الرَؤْيَةُ بصرية ویَکونْ دك إيقاظًا 








لهم كما غلب عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ من أَرْض العَدُوٌ فَكَرَجَتْ من 
لْطَانهِ تفص الأرْض التي كات في تَصَرَّفهِمْ وتَرِيدٌ الأزض 
الخاضعة هل الإشلام» حتى صارت مكة مسلمة وتناقص 
أهلها من الكفار . 

»هذاهو التفسير المشهور في كتب التفسیر وقيل غير ذلك» 
وذكر بعض المعاصرين تفسيرا جيولوجياء قالوا ثبت علميًا 
أن هناك نقصًا مستمرًا في الأرض من حيث هي كوكب 
الارض. أو اليابسة التي نحيا عليهاء أو التربة التي تغطي 
اليابسة» وأن الأرض يحدث لها انكماش دوري» فعندما 


تنفجر البراكين في داخل الأرض تخرج الغازات من داخلهاء 


-۸۲- 








وتخرج المواد الموجودة ني داخل الأرض. فيصير مكان 
البركان فارغمًا في الداخل فتنكمش الأرض على نفسها.. ! 

© وهذا التفسير لا يلغي السابق التراثي » بل يضم إليه ويكون 
معجزة ورسالة إلى الأمم الكافرة لتصدق بالاسلام » وآنه 


-۸۲- 
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۷ «ظل وجهه مسوداً..) 


9 حینما تستطعم لذة إنجاب البنات وما وضعه الباري فیهن من 





رقةٍ ونعومة » وخسن تعلقهن بالأب. تعجب من صنيعة 
الجاهليين» وبشاعة انحرافهم. في الوآد والقتل وانطماس 
الرحمات..!! قال تعالی :ود بُشّرَ أَحَدُهُم بالأنتى ظَلّ 
وجه مُسوّدًا وم کظیم) سورة النحل : 58 . أَيْ: كَِيا من 
الهم #وَهُوَ کم سَاكِتٌ من شِدَةِ ما هو فيه من لخن 


یترازی مر الْقَوْم4 آي: یکره آن ره ناس من شوء تا 





ات 
۳ هي هو اجه هه 
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هه مو 


ی كما انوا يَضَْعُونَ في جات أَكَمَنْيَكْرَهُونَهُهَذه 

الْكرَامة وبانفون لانشسهم عَنْهُيَجْعَلُونَهُ ته له «آلاساء ما 
کون 4 . فهم مُسيئون ابتداءً وانتهای فقد کرهوا نعمة 
ال وأضافوها إلى خالقهم ورازقهم تعالی .. ۱ 

١‏ جوار صغیرات خرجنّ من آصلابهم ‏ قذف الله فيهنّ الرحمة 
والعطر والنسمة. يعمد آباژهن الآشرار إلى وآدهن بطريقة 
بشعة لا تنتمي للرحمة ولا للانسانية » والله المستعان . 

© وسببٌ ذلك انحرافهم العقدي والخلقي ‏ وتقلیدهم آباء‌هم 
وآجدادهم الأقدمين » وانتکاس فطرهم» حيث جمدت 
عواطفهم. وجفت ضمائرهم » وساءت فعالهم وال 


المستعان . ومن المؤسني أن تبقی في الأجيال المعاصرة بقایا 


-۸۵- 








من ذلك التصور تجاه الأنثى » وكراهية ولادتهن . وتفضیل 
الذكور .. نعم الذكور مفضلون عند الأزواج » ولكنْ للإناث 
حلاوة وجمال. ولذلك قدمهن في الإيجاد والهبة ( يهب لمن 
يشاء إنانًا ويهب لمن يشاء الذكور ) سورة الشورى . وصح 
قوله صلی الله عليه وسلم :( مَن ابتلي من هذه البنات بشيء 


فأَحسَّ إليهنء كنّ له سترًا من النار ). والله الموفق . 
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۸ وان أوهن البيوت..) 





# هل شاهدتم بِيتَ العنکبوت » وكيف ضعفه ووهنه» بحيث لا 
يصمدٌ على عوامل الهدم والتغير والتلاشي! فإذا وعينا ذلك 
لننظر إلى معتقدات المشركين وتعلقهم بغير الله نفعًا وضر 
فلهي أعظم هوانا وسقوطا من بيت العنکبوت. لهوان القائم 


مر و مه 7 
والمعتمد.. كما قال سبحانه :( مثل الذِينَ تخذوا من دون 


ه نْهَدَامَئَلُ قرآي مضروبٌ لِلْمْشْرِكِينَ في انّكَاذِهِمْ ین 
ون الى یج ون نَضْرَهُمْ ورتم والعصمة بهم في 


ر 8 بل ۰ چ عرق ٩‏ هو ۰ + 8 
الشداد. فشبههم الله في ذلك کبیتِ العنكبوت في ضعفه 
وس | ۰ “هو ۳ ۰ 7 ۰ ا و ۳ ب سین 
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وَوَهَيْه فحالهم ني ذلك كمَنْ یم یت الْعَدْكبَُوتٍ 
الواهي تلا بْجْدِي عَنْهُ یه فلو علموا هَذَّا لَمَا انَحَذُوا 
من دون الله لا رَد بخلاف الْمُسْلِم الْمُؤْمِن لب له 
وعمله مستعصم بشرعه » وني يديه العروة الْوَنْقَى لا انْفِضَامَ 
نها وحسن عاقبتها وثبوتها . 

ه ولذلك وجب تحقیق المعتمد. وتصحيحٌ المقصد ‏ ومعرفة 
الخالق الحق الصمد » الذي هو مول العباد ومحل شکواهم 
وقضایا حواتجهم » فهو الصمدٌ الذي تصمدٌ كلّ الخلائق 
عنده ..! ( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ) سورة فصلت . 
ولو وعى ذلك المشركون علما لایقنوا ولكنهم ني جهالة 


وضلالة قال: (لو کانوا یعلمون) آي آن اتخاذهم الأولياء 3 








من دون الله کاتخاذ | : لعنكبوت بيتساء وآن آمر دينهم بلغ هذه 
الغاية من الوهن ما عبدوهاء ولكنهم ذوو جهل وانعدام تفقه. 
والا فالدلائل في الكون ظاهرة» والهوان بارز» ولكنهم في 


طغيانهم يعمهون. والله المستعان . 


-484- 





ال 1 أنيذ القلبيت 


4 فلا تقل لهما آف..) 


5 5 و 5 و 1 ع ع 
#تلاها الشیخ الإمامٌ؛ فتذكرت كثرتها على ألسنتنا من أيام 





الطفولة .. أف وأف وتأففات طويلة لا تنقد تنقضي! ولم نرع حق 
الوالدین.! قال تعالی: لاتقل ليجنا آت ولا تدر اوقل لها 
قولا گریما ۲۳ سور الاسراء. وفي التعبیر بهذه الكلمة 
الوحیدة والتحذیر مها دلیل علی فضل خو الوالدین» 
وفظاعة ما سبقع بعد ذلك..! 

وآف: اسم فعل ینبی عن التضجر والاستثقال أو صوت ینبی 
عن ذلك . فنهی الولد عن أن بظهر منه ما يدل على التضحر 
من آبویه ‏ أو الاستثقال لهماوقیل أف مصدر بمعنی تب 


وقبحا وخسراناء وبهذا النهي یفهم النهي عن سائر ما 








يؤذيهما بفحوى الخطاب أو بلحنه» ومن المؤسفي كثرة 
التجاوزات هذه الايام » وضياع حق الابوين » وشيوع العقوق 
والضياع الأسري. والله المستعان . 

»وإذا كان بزهما من آبواب الجنة» فعقوقهم كذلك من 
مسببات النار والعياذ بالله..! ثم قال : ( ولا تتهرهما) : آي لا 
تضحرهما عما يتعاطيانه مما لا بعحبك. وقيل: لا تكلمهما 
ضجراً صائحا في وجوههما . (وقل لهما) بدل التأفيف 
والنهر (قولاً كريما) أي لينا لطيفًا جميلاً» أحسن ما يمكن 
التعبير عنه من لطف القول. وكرامته مع حسن التأدب 


والحياء ( والاحتشام. وقال محمد بن بير رحمه الله : "یعنی 


3 
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إذا دعواك فقل لبيكما وسعديكما" . وقيل : هو أن يقول يا 
أماه يا أبتاه ولا يدعوهما بأسمائهما ولا يكنيهما . 

#ويشبه التأَفف والأنتهار حر كة الصوت » وتعابير الوجه 
والتضايق من مطالبهم » أو توليتهما الدبر والإعراض عنهما 
واذا تمادى ذلك جر الى صور العقوق الفظیعة. ويسوء في 
حالتي الكبر والمرض . والله المستعان . وني الحديث: ( رَغم 
اق الا ين عر عقي اق AR‏ لي و اق Mer ST a‏ 
انف. ثم زغم آنف. ثم زغم آنف. قيل: من يا سول التي قال: 
من أذْرَكَ أبَوَبْهِ عند الکبّب أَحَدَهُماء أو كِلَيْهما فلم بذخل 


الجَنَه) . رواه مسلم في صحيحه » والله الموفق . 


-۵۲- 


الطمانينم القلبيت 
/٠‏ (فأبين أن يحملنها وأشفقن..) 
© لشدة وقعهاء وعظم قلها . رفضتها السموات والمخلوقات 





(فَأَبَينَ أن بحولتها ومع نها وَحَمَلَهَا ألإنسَنُ) أي 
الأمانة» وكان فيها من تكاليف وشرائع » احتملها ابن ادم 
لجهله وظلمه! قال الحبرٌ ابن عباس رضي الله عنه : 1 
الأمانة : الفرائض» عرضها الله على السموات وَالْأَرْضٍ 


والجبال. ان أدوها أَنَابَهُمْ. وان ضيعوها عذبهم فَكَرِمُوا 


ص 
2 


ذلك وَأَشْمَقُوا ین یر معصية , ون تَعْظِيما لِدِينٍ الله آلا 
دوجوب با فا وهو قوله: 


الله ۲ . 


-۵6۲- 








© والمومن مؤتمنٌ على كل دين الله في خاصته وعامته» وعليه 
تحمل عاقبة ذلك الحمل الذي تورعت منه السموات 
والجبال . فلقد خفن من الأمانة أن يؤدينها فيلحقهن العقاب. 
أو خفن من الخيانة فيها. والأمانة هنا تعم جميع وظائف 
الدين على الصحيح من الأقوال...! وقال أب ابن كعب: من 
الأمانة أن اتتمنت المرأة على فرجهاء وقال أبو الدرداء: غسل 
الجنابة أمانة» وإن الله لم يأمن ابن آدم على شىء من دينه 
غيرهاء وقال ابن عمر: آول ما خلق الله من الانسان فرجة» 
وقال هذه أمانة أستودعكها فلا تلبسها إلا بحق فإن حفظتها 


حفظتك فالفرج آمانة والآذن أمانة» والعين آمانت واللسان 


ع9 








أمانة» والبطن أمانة» واليد أمانة» والرجل أمانةء ولا إيمان لمن 
لا أمانة له. 

© وثمرة ذلك : آنك مسؤول عن ذلك كله. في ذاتك وني شؤون 
الحياة» وني جوارحك وتعاملاتك » وني كلامك وأخلاقك . 
وني عباداتك والتزاماتك » وجوهرها حسن الاستقامة ولزوم 
الصراط المستقيم وني الحديث قال عليه الصلاة والسلام 
للسائل:( قل آمنت بالله» ثم استقم ). والله الموفق والهادي 


إلى سواء السبيل . 
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